
الإفتتاحيةّ 	 	

بيّنــوا المفاهيــم
 الإسلاميّة السّامية

تبييــن  هــو  فعّــال  كســاح  اليــوم  اســتخدامه  يمكــن  مــا  أفضــل  إنّ 
المفاهيــم الإســاميّة السّــامية فــي مختلــف المجــالات. لدينــا كثيــر مــن 
ــا  ــارف، ولدين ــي المع ــة وف ــا المعرفي ــال القضاي ــي مج ــل ف ــم يُق ــكام ل ال

ــم. ــه للعال ــل لنقول اب والجمي
ّ

ــذ ــكام الج ــن ال ــر م كثي

الاقتــدار الوطني
إن القــوة الوطنيــة والقــدرة الوطنيــة أمــر مصيــري لــكل شــعب. فــإذا أراد 
ــوارده  ــن م ــتفيد م ــرأس، وأن يس ــوع ال  مرف

ِّ
ــتقل ــون مس ــا أن يك ــعب م ش

الحيويــة برغبتــه ولمصلحتــه، وأن يســتخدم رأيــه فــي قضايــاه الأساســية، 
 يكــون قلقــا مــن طمــع 

ّ
 يكــون مجبــراً علــى اتبــاع رأي هــذا أو ذاك، وألا

ّ
وألا

 يعيــش دائمــا فــي خــوف ورعشــة، مــاذا يفعــل شــعبٌ 
ّ

الأجانــب، وألا
إذا أراد هــذه الأشــياء؟ يجــب أن يكــون قويــا. القــدرة الوطنيــة والقــوة 

ــا. ــأذكر الآن بعضه ــعب... وس ــكل ش ــان ل ــران مصيري ــة أم الوطني

    أركان القدرة الوطنيّة
ركــنٌ مــن القــدرة الوطنيــة هــو العلــم والتكنولوجيــا. وهــذا يعنــي أن جــزءاً 
ــر  ــو الفك ــر[ ه ــنٌ ]آخ ــا. ورك ــم والتكنولوجي ــو العل ــدرة[ ه ــذه ]الق ــن ه م
ــر. إن امتــاك الفكــر يختلــف عــن امتــاك العلــم، فالفكــر ينبغــي 

ّ
والتفك

ــل كلَّ  ــعاره ونقب ــق ش ــذي نطل ــر ال ــر الح ــذا الفك ــوداً. وه ــون موج أن يك
مَــن يهتــف بشــعاره هــذا هــو أثــره: التقــدّم الفكــري. فــإذا لــم يكــن هنــاك 
تقــدم فكــري، وحتــى لــو حصــل شــعب مــا علــى العلــم ومــا شــابه، فلــن 
ــن شــعبٌ مــن 

ّ
يُفيــده. عنصــر آخــر هــو الأمــن والقــدرة الدفاعيــة: أن يتمك

ــالات  ــي الح ــه ف ــن نفس ــاع ع ــتطيع الدف ــه يس ــى أن ــا إل ــون مطمئن أن يك
الاضطراريــة. جانــبٌ آخــر هــو قضيــة الاقتصــاد والرفاهيــة العامــة. وهــذه 
مؤثــرة جــداً، أي أن ينــال النــاس راحــة البــال مــن حيــث المعيشــة. ركــنٌ 
ــية.  ــية والدبلوماس ــة السياس ــى المُفاصَل ــدرة عل ــة والق ــو السياس ــر ه آخ
وهــذا أيضــا جــزء مــن القــدرة الوطنيــة، أن يكــون لــدى دولــة مــا وشــعب 
مــا منتخبــون وخبــراء يســتطيعون فــي الميادين السياســة والدبلوماســية 
ــا.  ــتحصلوا عليه ــعب ويس ــح الش ــوا مصال ــوا ويثبّت ــوا ويتفاوض أن يُفاصل
ــدرة. إذا كان  ــنٌ للق ــا رك ــذا أيض ــه. وه ــش ونمط ــة العي ــو ثقاف ــر ه ــنٌ آخ رك
]شــعبٌ مــا[، مــن حيــث نمــط العيــش، تابعــا للآخريــن وأســيراً لهــم 
ــع  ــذا بالطب ــه، فه ــة ب ــه الخاص ــك ثقافت ــرة ولا يمل ــا دون رأي أو نظ وتابع
ضعــف شــديد فــي القــدرة الوطنيــة. ركــنٌ آخــر هــو المنطــق الجــذاب الــذي 

يتــرك أثــراً فــي الشــعوب الأخــرى ويصنــع عمقــا إســتراتيجيا لأيّ بلــد.
ــود  ــي تع ــياء الت ــك الأش ــو تل ــي ه ــدار الوطن ــر[ لاقت ــم ]آخ ــنٌ مه ــة رك ثم
مباشــرة إلــى جماهيــر النــاس، مثــل الوحــدة الوطنيــة، ومثــل الثقــة 
ــس  ــة بالنف ــل الثق ــام، ومث ــل الع ــي، والأم ــل الوطن ــل الأم ــة، ومث الوطني
الوطنيــة... أو قضيــة المعيشــة العامــة أو تســليس القضايــا الاجتماعيــة. 
إذا تمكنّــا مــن معالجــة هــذه القضايــا التــي ترتبــط بالنــاس أنفســهم 

ــة. ــة بالمئ ــيكون مئ ــدان س ــي المي ــاس ف ــور الن ــإن حض ــرة، ف مباش

ة
ّ

         حاجة البلاد إلى أركان القدرة كاف
لا ينبغــي قطــع أيٍّ مــن أذرع القــدرة هــذه لمصلحــة الأذرع الأخــرى، ويجــب 
أن تنتبهــوا إلــى ذلــك. ليــس لدينــا الحــق فــي قطــع أيٍّ مــن عناصــر القــدرة 
ــب  ــا يج ــر. كا! كله ــر آخ ــع عنص ــارض م ــل يتع ــه مث ــا أن ــوّراً من ــذه تص ه

دُمــا معــا، وهــذا أمــر ممكــن.
ُ

تمضــي ق

شدّة الحرب النّاعمـة للعـدوّ ضدّنـا 
لمــاذا الحــرب الناعمــة ضدنــا قاســية إلــى هــذا الحــدّ اليــوم؟ الســبب أننــا 
صرنــا أقويــاء. نحــن أقويــاء. اليــوم صــارت جبهــة الحــقّ أقــوى مــن ناحيــة 
البنيــة التحتيــة، ومــن ناحيــة الإمكانــات. اليــوم إنّ تحــدي العــدو مــع 
جبهــة الحــقّ ليــس ســهل. إنهــا مهمّــة صعبــة. ولهــذا، يلجــؤون إلــى الحرب 
الناعمــة ويبذلــون قصــارى جهدهــم لتشــويه الأذهــان. هــذا بســبب قدرتنــا 
وقوّتنــا. طبعــا قلنــا إنّ الخــواص مُســتهدفون، لكــن بيــن الخــواص هنــاك 
- بحمــد الله - مجموعــات كبيــرة وعظيمــة موجــودة اليــوم مــن خرّيجــي 
الحــوزة والجامعــة، وخاصــة الشــباب الذيــن يتمتعــون بالبصيــرة، ولديهــم 
الدوافــع أيضــا، ويمكــن أن يكونــوا ركنــا بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة، ركنــا 
ــوذ  ــر والنف ــعى للتأثي ــدّة، ويس ــود بش ــذل الجه ــدو يب ــع، الع ــا. بالطب وثيق
ــاد  ــذا؟ جه ــدو ه ــرك الع ــل تح ــنفعل الآن مقاب ــاذا س ــا. إذن، م ــدّة أيض بش
التبييــن. فلمــاذا نقــول الآن الجهــاد، جهــاد التبييــن؟ هــذا مأخــوذ مــن كام 
أميــر المؤمنيــن )ع(، فهــو فــي تلــك الوصيّــة الشــهيرة للحســنَين )ع( - هي 
ــم  ــد وأنت ــا العب ــي«، أي أن ــهُ كِتَابِ غَ

َ
ــن بَل ــول: »وَمَ ــه يق ــا لكنّ ــة إليهم موجّه

مُخاطبــون فــي هــذه الوصيّــة أيضــا.

الابتكـار فـي برمجيـات جهـاد التبييـن
لــم يعــد بالإمــكان القتــال بالأســلحة القديمــة فــي الحــروب الصلبــة. 
إلــى حــرب  اليــوم لا يمكــن الدخــول بالســيوف والرمــاح ومــا شــابه 
المدافــع والصواريــخ ومــا فــي حكمهــا. الأمــر كذلــك فــي جهــاد التبييــن. 
]لا يمكــن العمــل[ بالطــرق القديمــة. طبعــا لا بدائــل عــن بعــض الطــرق 
القديمــة، مثــل المنبــر ومجالــس العــزاء والمديــح. هــذه ]أمــور[ قديمــة 
لكــن ليــس لهــا بديــل، ولا تــزال فعّالــة، ولا يمكــن لشــيء آخــر أن يحــل 
مكانهــا، ولكــن مــن حيــث الأدوات المختلفــة لا بــدّ مــن تحديثهــا. إنّ 
الأعمــال التــي يجــب أداؤهــا متوفــرة مــن حيــث المعــدّات، ]لكــن[ 
المهــم هــو جــزء البرمجيــات مــن القضيّــة. فســاح التبييــن يحتــوي علــى 
جــزء برمجــي مهــم. ويجــب أن يحــدث الابتــكار هنــا، ولا بــدّ مــن التحــدث 

ــد. ــلوب جدي ــر بأس ــد والتعبي ــكام جدي ب
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والسـلام	عليكـم	ورحمــــة	الله	وبركــاته

    »مجلــس خــراء القيــادة« مــن تلــك المؤسســات التــي لهــا أهــم الأدوار في نظــام 

الجمهوريــة الإســامية.

    القدرة الوطنية والقوة الوطنية أمر مصيري لكل شعب.

    هــذه أشــياء تتعلــق بالنــاس. إذا تــم توفيرهــا، فســيتم تأمــن حضــور النــاس إلى 

الميــدان.
    الهــدف هــو إغــواء جماهــير النــاس، لكــن وســيلة إغــواء الجماهــير هــي إغــواء 

الخــواص.

ــة  ــن ناحي ــة، وم ــة التحتي ــة البني ــن ناحي ــوى م ــقّ أق ــة الح ــارت جبه ــوم ص     الي

ــهاً. ــس س ــقّ لي ــة الح ــع جبه ــدو م ــدي الع ــوم إنّ تح ــات. الي الإمكان

    لا ينبغــي قطــع أيٍّ مــن أذرع القــدرة هــذه لمصلحــة الأذرع الأخــرى. ليــس لدينــا 

ــا أنــه مثــاً يتعــارض مــع  الحــق في قطــع أيٍّ مــن عنــاصر القــدرة هــذه تصــوّراً من

عنــر آخــر. كا! كلهــا يجــب تمــي قدُُمــاً معــاً.

ــاشرة إلى  ــود مب ــي تع ــياء الت ــك الأش ــو تل ــي ه ــدار الوطن ــم لاقت ــنٌ مه ــة رك     ثم

ــل  ــل الأم ــة، ومث ــة الوطني ــل الثق ــة، ومث ــدة الوطني ــل الوح ــاس، مث ــير الن جماه

ــة. ــس الوطني ــة بالنف ــل الثق ــام، ومث ــل الع ــي، والأم الوطن

حادثة	تاريخية درس	عملي

آيات	وروايات

ــر  ــواء الجماهي ــيلة إغ ــن وس ــاس، لك ــر الن ــواء جماهي ــو إغ ــدف ه ــع اله بالطب
هــي إغــواء الخــواص. مــن أهــم الأمــور اليــوم إغــواء الخــواص فــي المجتمــع، 
ــن،  ــون متعلمي ــد يكون ــا ق ــة، وأحيان ــار ومكان ــم اعتب ــن لديه ــك الذي ]أي[ أولئ
تيحــت الفُــرص 

ُ
وأمثــال ذلــك. لأنــه عندمــا يتــم إغــواء الخــواص، إذا مــا أ

والإمكانــات لهــؤلاء الخــواص الذيــن تــمّ إغواؤهــم، فإنهــم ســيغوون جماهيــر 
النــاس بســهولة. تجــري اليــوم واحــدة مــن أعنــف الحــروب الناعمــة فــي تاريــخ 
بادنــا فــي هــذا المجــال. إنّهــم يعمــدون دائمــا أن يصنعــوا أفــراداً آكليــن 
للحــرام بتربيــة المرتزقــة وصناعــة آكلــي الحــرام ولطائــف الحيــل. عندمــا يصيــر 
ل. 

ّ
ــا ــوان الج ــل الحي ــرام، مث ــن أكل الح ــاده ع ــدّاً إبع ــب ج ــرام، يصع آكل للح

ويربّــون المرتزقــة، بعضهــم بالتهديــد، وآخــرون بالتطميــع وأنــواع هــذه الأمــور 
ــية. ــة قاس ــربٌ ناعم ــري الآن ح ــك، تج ــامها. لذل وأقس

ــامية.  ــة الإس ــة الحاكمي ــا قضي ــن طرحه ــي يمك ــا الت ــم القضاي ــن أه م
تختلــف الحاكميــة مــن منطــق الإســام فــي أصلهــا وجذورهــا عــن 
الحاكميــة الرائجــة فــي العالــم. هــي لا تشــبه الســلطنة ولا رئاســات 
الجمهوريــات فــي العالــم اليــوم ولا القيــادات ولا الرؤســاء الانقابييــن. 
ــادئ  ــى مب ــتند إل ــاصّ يس ــيء خ ــا ش ــؤلاء. إنه ــن ه ــل أيّ م ــت مث ليس
ــعبية  ــون ش ــي: أن تك ــا يل ــو كم ــامية ه ــة الإس ــط الحاكمي ــة. نم معنوي
 تكــون أرســتقراطية ومســرفة، وأيضــا غيــر ظالمــة، لا 

ّ
دينيــة عَقَديــة، وألا

ظْلِمَنَّ 
َ
ــي، وَلا أ ــعِ عَنِّ

ْ
ف نْــتَ مُطِيــقٌ لِلدَّ

َ
مَــنَّ وَأ

َ
ظْل

ُ
ظالمــا ]ولا مظلومــا[: »لا أ

ــي« . ]هــذه[ فــي أدعيــة الصحيفــة  قَبْــضِ مِنِّ
ْ

ــى ال
َ

قَــادِرُ عَل
ْ

نْــتَ ال
َ
وَأ

سُــس معرفيــة هــي مهمــة. وهــذه 
ُ
الســجاديّة. إن كلّ كلمــة منــا ذات أ

ــتخدمها. ــب أن نس ــدة، ويج ــلحتنا الجدي ــي أس ــي ه ــياء الت الأش

الحاكمية في الإسلام  لإغــواء العـوامّ 
ٌ

إغواء الخــواصّ عامل ووسيلـة

عواقـب إهمـال الإنجـاز الصّحيـح لجهـاد التّبيين

جْمَعِينَ  
َ

هُم أ غوِيَنَّ
ُ َ

ل

دعاء كميـل والمنـاجـات الشعبـانية
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تــرون أن الشــياطين، الكبيــرة والصغيــرة، تســعى إلــى إغــواء النــاس. ]كمــا[ قــال 
جْمَعِيــنَ{ )ص، 82( هــم مشــغولون بالإغــواء دائمــا، عبــر وســائل 

َ
هُــم أ غوِيَنَّ

ُ َ
رئيســهم: }لأ

الإعــام اليــوم التــي ســهّلت جــداً إيصــال أيّ قــول وأيّ كــذب وتزييــن وتبريــر لــكل كام 
خطــأ، فتوصــل باســتمرار أشــياءَ إلــى أعمــاق ذهنيــات المجتمــع. إنهــا تقــوم بالإغــواء... 
هُــم أجْمَعِيــن{، لكــي تتمكــن مــن ثنــي النــاس عــن هــذا الإيمــان وتلــك الثقــة  غوِيَنَّ

ُ َ
}لأ

وذلــك الأمــل وتلــك الثقــة بالنفــس وتلــك الأشــياء التــي قلتهــا، ولإحباطهــم، ولســلبهم 
ثقتهــم بأنفســهم والثقــة بالمســؤولين، وتضعيــف الوحــدة الوطنيــة. إنهــم دائمــا فــي 

حالــة الفعــل لمثــل هــذه الأشــياء. وهــذا مــا يفعلــه العــدو.

دعاء
أبــاركُ بالأعيــاد الشــعبانيّة، وخاصّــة عيــد النّصــف مــن شــعبان 
ــرّ  ــى م ــاء عل ــريّة جمع ــات للبش ــار الأمني ــوم ازده ــو ي ــذي ه ال
التاريــخ، ونأمــل - إن شــاء الله - أن يُشــهدنا الله ذلــك اليــوم، 
ــت، إن  ــرب وق ــي أق ــق ف ــور، وأن يتحق ــوم الظّه ــرَج، ي ــوم الفَ ي
شــاء الله. إلهــي، بحــق محمــد وآل محمــد، بــارك شــهر شــعبان 
ــي.  ــعب الإيران ــى الش ــاء، وعل ــامية جمع ــة الإس ــى الأم ــذا عل ه
غــه ســامنا 

ّ
اللهــم أرضِ عنــا القلــب المقــدس لوليــك، وبل

ــا. ومحبتن

الجمل	الذهبية

تذكير	نظام	فكري

صحيحــة،  بصــورة  التبييــن  جهــاد  أداء  يتــم  لــم  إذا  أنــه  نعلــم  أن  ]يجــب[ 
ــهواتهم.  ــم وش ــة رغباته ــيلة لتلبي ــا كوس ــنَ أيض ــا الدي ــل الدني ــتخدم أه فسيس
ــى  ــن )ع( إل ــر المؤمني ــا أمي ــي وجهه ــهيرة الت ــالة الش ــي الرس ــة ف ــذه الجمل ه
ــذه  ــم ه ــن لديه ــك الذي ــار أولئ ــك اختي ــه علي ــام أنّ ــح الإم ــتر. يوض ــك الأش مال
الخصائــص، ويذكــر الخصوصيــات بالتفصيــل، ثــم يقــول اخترهــا لمــن يعمــل 
ــراً  ــك نظ ــي ذل ــر ف ــول: »فانظ ــات، يق ــك الخصوصي ــن تل ــد أن يبيّ ــك. وبع مع
بليغــا فــإن هــذا الديــن قــد كان أســيراً فــي أيــدي الأشــرار«. أمــر عجيــب! يقــول 
ــن  ــنة م ــرين س ــد عش ــتر، أي بع ــك الأش ــكام[ لمال ــذا ]ال ــن )ع( ه ــر المؤمني أمي
ط بنــي أميّــة أنفســهم وأمثالهــم، 

ّ
رحلــة النبــي )ص(؛ إنّهــا إشــارة إلــى تســل

أولئــك الــذي يصلــون الصبــح أربــع ركعــات أو ســتّا ثــم يقولــون أيضــا: وضعنــا 
ــي لكــم أكثــر. »فــإن هــذا الديــن قــد كان أســيراً فــي أيدي 

ّ
جيّــد، وإن شــئتم، نصل

ــا«.  ــه الدني ــب ب ــوى، وتُطل ــه باله ــل في ــرار يُعم الأش

ــه أكثــر  ســألتُ الإمــام الخمينــيّ )رض( يومــا، وقلــت: أيّ دعــاء تحبّ
مــن بيــن هــذه الأدعيــة الموجــودة، أو بــأيّ واحــد تأنــس أكثــر، 
الشّــعبانيّة.  والمناجــاة  كميــل  دعــاء  وأجــاب:  لحظــات  فتأمّــل 
بالمناســبة، هــذان الدعــاءان - دعــاء كميــل هــو أيضــا مناجــاة 
ــث  ــن حي ــا م ــا بعض ــن بعضهم ــراً م ــان كثي ــل - قريبَ ــة بالفع مذهل
ــن  ــا م ــا بعض ــن بعضهم ــراً م ــان كثي ــا قريب ــى أنّهم ــن. حتّ المضامي
ناحيــة الفقــرات. هــذه معالــم اســتثنائيّة، وهنيئــا لمــن تُتــاح لهــم، 
وأفهامهــم وقلوبهــم وأرواحهــم متعرّفــة إلــى هــذه المضاميــن 

ــا. ــم تمام ــذه المفاهي ــدرك ه وتُ

    إنّ أفضــل مــا يمكــن اســتخدامه اليــوم كســاح فعــال هــو تبيــن المفاهيــم 

الإســاميّة السّــامية في مختلــف المجــالات.


